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خلاصة—هذا البحث يبحث في الكتابة من أجل الدعوة.
الكلمات الافتتاحية: عسرة، خطرة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الكتابة من أجل الدعوة.
II. موضوع المقالة 
الكتابة من أجل الدعوة:  
نريد هنا إثبات ملاحظتين صغيرتين، تتعلقان بموضوع الكتابة من أجل الدعوة.

أولاهما: أن الكتابة الأدبية في خدمة الإسلام ليس لها اتساع الكتابة الفنية وانتظامها؛ وأعني بالكتابة الأدبية ما يذكي العاطفة الإنسانية بعد ربطها بالإسلام، وأخذها بتعاليمه وعباداته، وقد تكون للصوفية كتابات مشحونة بما يذكي المشاعر ويرقق الأفئدة، ويحول تكاليف الإيمان إلى أعمال مستحبة، لكن شطحات الصوفية وأخطاءهم الكثيرة تشوب هذا اللون من الأدب، وتجعل الاستفادة منه عسرة أو خطرة.

وفي عصرنا هذا ارتقت الكتابة الأدبية التي أنوه بها في آثار رجلين جليلين، هما: الشاعر الهندي محمد إقبال، والأديب العربي مصطفى صادق الرافعي في كتابه (وحي القلم) والذي أريده لونًا من الأدب الديني يرسم معالم الإسلام، كما يرسم الشاعر المفتون بالطبيعة الحدائق الناضرة والسماء الضاحية والنجوم الزاهرة والليل الساجي.

نحن فقراء في هذا الضرب من الكتابة الراقية، مع شدة الحاجة إليها في تربية العواطف وصقلها باسم الله.

والملاحظة الأخرى أن الكتابة العلمية التي استفحلت قديمًا ثم جمدت أيام الانحلال والتخلف وهجوم الاحتلال، لا تزال دون تقدم الوعي الإنساني في هذا العصر، ودون اتساع دائرة التعلم والتعليم، وانكماش الأمية الفكرية في كل قطر.

إن المحدثين ما زالوا عالة على القدامى، ولولا صلاحية القرآن بشتى الأمصار لكان تخلف المسلمين العلمي سببًا في زوالهم، والمطلوب أن ينتفض الجيل المعاصر انتفاضة الحياة، ويشرع في خدمة الإسلام الخدمة العلمية المناسبة لهذا العصر. وإنني لأذكر محزونًا مكروبًا أن العلماء المجددين لأمر الإسلام يكافحون في وجه عنت هائل، ويبذلون جهود الجبابرة، ثم يطويهم الجهل والغمط والنكران، فما يكاد أن ينتفعوا بآثارهم إلا بالأقل القليل.

لقد مات محمد فريد وجدي بعد حياة مليئة بالمجد العلمي، وها هو ذا قد مرت سنون على موته، فما ذكره أحد بكلمة رثاء، ولا طبع له كتاب نقد، ويوشك أن يطويه النسيان هو ومؤلفاته، وكذلك الحال بالنسبة للشيخ محمد رشيد رضا العالم الأديب الجليل الشأن، وأعرف غيرهم من أصحاب الأسماء التي لم تحظ بالشهرة، وإن أسدت للإسلام أعظم المنافع.

فالشيخ أحمد عبد الرحمن البنا رتب مسند ابن حنبل وفق الأحكام الفقهية في خمسة وعشرين مجلدًا، ومع ذلك فقد ترك الدنيا وكأنه رجل أمي لم يخط حرفًا فضلًا عن أن ينشأ هذا العمل الضخم.

إن قليلًا جدًّا هم الذين أحسوا فقده، ولسنا نأسى على الموتى، فقد أفضوا إلى الله الذي يضاعف الحسنات، وإنما نأسى على الأحياء الذين لا يحسنون الانتفاع بثمرات المجددين الذين عاشوا مع الزمن يدافعون عن الإسلام، ويحرسون أركانه، ويجلون بريقه.

إن الكتابة العلمية الواجبة في هذا العصر يجب أن تتسع وتطرد، وهناك أمور ذات بال، نحب أن نلفت النظر إليها حتى يؤدي القلم حق الإسلام عليه في ذكاء وحصافة ومقدرة وفق مقتضيات الأزمان.

هذا، ولعلك أدركت أهمية الكتابة والتأليف في مجال الدعوة، لقد امتلأت الدنيا بالمؤلفات، وأصبح في كل بيت مكتبة، بل في كل مكتب مكتبة، فما هي نوعية تلك التآليف، إن الكتب والمجلات الجنسية الآن تحتل مكان الصدارة دون جدال، ثم تأتي بعدها الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والدورية، ثم تأتي الروايات والقصص وكتب الجريمة والفساد، وقد تأتي الكتب الدينية في آخر القائمة، وهذا شيء منطقي في كل المجتمعات المادية، التي لا ترى لها حاجة للدين، فمما لا شك فيه أن الغذاء الفكري المتداول للكبار والصغار على السواء، ليس هو الأفضل، ولا هو الأنسب.

ومن هذا المنطلق فلا بد للدعاة من الانتقاء والتأليف، ونعني بالانتقاء اختيار ما يصلح من الموجود للتثقيف الشخصي، وحسن تنشئة الجيل الجديد، أما التأليف فلا بد منه لإكمال النقص الظاهر في سوق الكتب، ويكون التأليف ذا شقين.

الشق الأول: اختصار الكتب الكبيرة النافعة، وإعادة طبعها بتبويب حسنٍ وإخراجٍ جميلٍ يشجع على القراءة.
والشق الثاني: تأليف كتب جديدة في أبواب نافعة، تناسب العصر ذلك العصر المتقدم علميًّا، المتمرد نفسيًّا، المتخلف عقليًّا.

ونقد المؤلفات، وفي عالم الكتاب اليوم عددٌ لا يستهان به من الكتب العربية التي أُلفت في البحوث الدينية، وإذا استثنينا عددًا قليلًا منها، فيمكن أن توجه لأكثريتها الانتقادات التالية:

1- التكرار؛ إذ لا تكاد توجد رابطة التنسيق بين المؤلفات، فكل إنسان يكتب ما يعن له.

2- ضعف المستوى العلمي، وفقدان المنهجية والدراسة المسبقة.

3- سوء الإخراج: كضآلة الحروف وكثرة الأغلاط وسوء الترتيب.

4- عدم الموضوعية، وإهمال الأبواب المطلوبة فعلًا مثل ربط الدين بواقع الحياة، ونقص الدراسات العلمية لمواجهة الأفكار المضادة، والعناية بمناهج البحث السليمة.

وعلاجًا لهذه الفوضى التأليفية نقترح على المنشغلين بالدعوة الإسلامية أفرادًا وجماعاتٍ أن تنشأ لجنة ثقافية على مستوى التجمع؟؟ الإسلامي الكبير، تكون مهمتها مراجعة مشروعات التأليف الإسلامي، وتقديم التوصية بشأنها دون محاباة، ولا مجاملة، بشرط أن تعرف مكانتها، وتنجو من أي سيطرة سياسية أو مذهبية أو محلية، ولا مانع من أن تدفع لها رسوم معينة، كأجور للمراجعة، كما توصي دور النشر باحترام هذه اللجنة أو بوضع اسمها على المؤلفات المعتمدة لتعطيها مزيدًا من الثقة.

وتكون مهمة هذه اللجنة أن تتناول المخطوط الذي يقدم لها، وتنظر فيه ثم ترد على مرسله خلال مدة معينة بمثل قولها: نشر في موضوعه كتاب كذا وكذا، وغيره أولى بالنشر منه، أو تقول: كتاب جديد في موضوعه جدير بالنشر، ربما يلقى معارضة من جهة كذا، أو تقول: يحسن أن تضاف إليه الأبواب الآتية، مع ذكر المراجع، وحذف الأبواب الآتية، وتعمل له فهارس، وتقول: ينقص حجمه أو يزيد حجمه إلى كذا إلى آخر هذا التعديل.

وبهذه الطريقة يقل ما نشاهده للإنتاج الهزيل، ويبرز الإنتاج الجيد، وتنشأ رابطة إقليمية على مستوى موثوق، وقد ينبثق عنها شيء أفضل ومن سار على الدرب وصل.

ولا شك أن الثغرات التي يجب ملؤها بمؤلفات جديدة ليست قليلة، والمجال واسع مفتوح، وإنما ينبغي الحذر والأناة، فعلينا أن نجتهد في التقصي والاطلاع؛ لنتأكد من أن الذي نحاوله لم يسبقنا إليه أحد بمثله أو بأفضل منه، وعلينا أن نستأنس بوجهات نظر إخواننا العلماء والباحثين قبل طرح الكتاب في السوق، حتى لا نتعرض نحن أو يتعرض كتابنا لهجوم مضاد من المتربصين بالعمل الإسلامي أو الذين يرون أنفسهم أولى بقيادته، وهم كثيرون.

وعلينا أن نلاحظ في مادة التأليف أن تكون ميسرة لخدمة الدعوة مع سهولة التناول، كسهولة الحمل والاطلاع والتدبير والتكلفة المادية أيضًا.

وإذا لم يجد الداعية الفرصة أو القدرة على التأليف بنفسه، فليقترح الموضوع على غيره، أو ليدل الناس على ما أعجبه من كتب والمقالات، أو يجتهد في تحذيرهم من شرورها.

ويزداد الاهتمام بالشؤون الصحفية في العالم يومًا بعد يوم خصوصًا في البلاد التي تملك التعبير عن الواقع بحرية أكبر، وبعض الأدباء يرفض أن يكون وزيرًا، ويتمسك بعمله كصحفي، ولا عجب، ولا عجب في ذلك فالوزير يوجه وزارته فقط إن استطاع توجيهها، لكن الصحافي الناجح يملك توجيه الأمة بأسرها، وربما غيرها من الأمم.

والداعية الناجح ليس هو الذي يلبس عمامة أو طربوشًا، واقفًا في المسجد ليقول للمصلين عليكم بإقامة الصلاة، ولا هو الذي يسعد بإلقاء الأوامر الشديدة على مجموعة من البؤساء؛ ليزيدهم بؤسًا أو يستدر دموعهم، وإنما هو الشخص الذي يقوم بالدور الممكن في نشر الوعي السليم والفقه بين الناس، أو الدور الممكن في تربيتهم على السلوك الحسن.

فلماذا تظل المنابر المهمة والمراكز الحساسة حكرًا على الذين لا يعلمون أو الذين لا يعملون؟ إن على الدعاة أن ينتشروا في كل مكان، وعليهم أن يشغلوا من الأعمال ما يرونه الأفضل لتثبيت مكانهم، وما يرونه الأرجى لنشر دعوتهم، ومن ذلك المقال، ومنه المقال الصحفي. فالوصول إلى المستوى الجيد يحتاج للدراسة النظرية الموضوعية ثم التدريب المستمر بإشراف أهل هذه الصناعة، وإنما المقصود هو أن يأخذ الداعية سمتًا متميزًا في مقالاته، متميزًا عن تجار الأدب، الذين يبحثون عما يروج ويستغرب فيخوضون فيه بدافع الكسب الأدبي والمادي دون نظر إلى أي اعتبار ديني أو إصلاحي أو أخلاقي، ومتميزًا عن محترفي الوعظ التقليدي، المرتبط بوظيفة معينة التي لها مفتش وتقرير وترقية، واعتبارات لإرضاء المسئولين، دون توفر الانفعال الداخلي. ويجب أن يكون متميزًا في المنهج بحيث يكون جامعًا بين المعقول والمنقول، فلا يجحف بحق أحدهم على حساب الآخر.

فديننا يحترم العقل، ولكن لا يؤلهه ويؤمن بالمنقول الصحيح، وإنما يتناوله ببصيرة وتدبر؟؟؟، ومتميزًا في الموضوع فيختار الأديب الداعية من الأبواب ما يلامس حاجة القراء، ويمس قضايا الحياة، ويعدل المائل بانحرافات الجماهير، ويكون أسلوبه واقعيًّا لا خياليًّا، فلا يطالب الآخرين بما يتعذر تنفيذه أو ما يشق عليهم بالذات، وفي هذه الحدود يكون المقال مثمرًا.

إن اقتحام مجال الصحافة ليس شيئًا عسيرًا، حتى تلك الصحف التي يصفها البعض بأنها منحرفة الاتجاه يمكن التعامل معها، وقد لا يكون العيب فيها، ولكن فيمن يعملون فيها، والصحيفة كالآلة تحتاج للوقود الدائم، فإن كانت مقالتك حاضرة وموضوعها مناسبًا، ومادتها قوية، فإن فرص النشر تتوفر لك حتمًا، والنجاح يؤدي إلى مزيد من النجاح، وقل مثل ذلك عن مجالات الإذاعة والتلفزة، هذه الوسائل الجبارة أهل الحق أولى بها. ولا يمنع حصول الفشل مرة من المحاولة وإعادة الكرة، وإذا صدق العزم وضح السبيل.

ومما جاء بشأن القلم وفضله والكتابة ما قاله الله- عز وجل- حين أقسم بالقلم، ونوه بشأنه وبالكتابة التي هو آلتها، فقال سبحانه وتعالى: ((ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ)) [القلم: 1]. إن الله- سبحانه وتعالى- نوه بالقلم، فأضاف التعليم به إلى نفسه، وجعله من كرمه، وسمى به سورة من سور القرآن سورة القلم، كما أن أول سورة نزلت فيها ذكر القلم، بسم الله الرحمن الرحيم ((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)) [العلق: 1- 5].

فبه تدون العلوم، وتحفظ الحقوق، وهو سبب للمعرفة والوصول إلى أعلى المراتب والمناصب.

وقد جاء في شأن القلم أن الله- عز وجل- امتن به على عباده، وأقسم به، فالقلم منار الإسلام ونظام الشرف عند الأئمة والملوك والأعلام، يتلفظ بكتاب الله وسنته، ويبرهن عن الحلال والحرام، وما في ضمير العالم ونيته، فهو سفير الممالك، والحاكم في الدول حكم الممالك، ومفتاح السعادة والأرزاق، وبه يجوز الكاتب قصب السبق، ويرتقي إلى السبع الطباق، والقلم مقدم على السيوف، وهكذا، فقد ورد في فضل الكتابة الكثير.

ومما يدل على فضل الكتابة أنه بعد صلح الحديبية وانتشار الأمن في الجزيرة العربية، بدأ النبي- صلى الله عليه وسلم- يدعو البعيدين عنه من سائر الأمم الذين لا يرونه، ولا يسمعون قوله، وقد دعاهم النبي- عليه الصلاة والسلام- بل أرسل لهم كتبًا يحملها بعض أصحابه، فأرسل إلى هرقل ملك الروم كتابًا مع الصحابي دحية الكلبي، وأرسل للنجاشي ملك الحبشة عمرو بن أمية الضمري، وأرسل للمقوقس ملك مصر مع الصحابي حاطب بن أبي بلتعة، وأرسل إلى ملك الفرس وأمير البحرين واليمامة وعمان ودمشق.

وبقراءة هذه الكتب نلحظ ما يلي: وحدة موضوع سائر الكتب؛ لأنها تتضمن الدعوة إلى الإسلام، ابتداء من الإيمان بالله إلى الإيمان باليوم الآخر، ومراعاة حال المرسل إليه، فإن كان أهل الكتاب بين له خطابه أن الإسلام يتضمن الإيمان بعيسى- عليه السلام- وبرسالته، وأن محمدًا- صلى الله عليه وسلم- بشر به موسى وعيسى عليهم جميعًا الصلاة وأزكى التسليم.

وتتضمن الكتب الترغيب والترهيب عن طريق إبراز الحساب الأخروي وتحديد مسؤولية من بلغته الدعوة، والتجديد على العرب؛ لأنهم علموا بالإسلام قبل مجيء الكتب إليهم، ولذلك تضمنت الكتب إليهم التهديد بالجزية وبالحرب، وبزوال الملك.

وإرسال الكتب بهذا الشمول أدى إلى تعميم التبليغ في عصر النبي- عليه الصلاة والسلام- وعرفنا أن السلام والأمن هما أعظم عاملين مساعدين في نشر الإسلام وتبليغه.

وحمل هذه الكتب صحابة أكفاء لأنهم جميعًا دافعوا عن دينهم حين سألوا عنه، ووضحوه حينما عورضوا، وقاموا بدورهم كدعاة إلى الله لا كرسل مجردين، ويجب أن نلاحظ أن وسيلة إرسال الكتب -صلى الله عليه وسلم-؟؟ أفادت كثيرًا في تبليغ الدعوة، وهي وسيلة صالحة للعصر الحديث، فلو استخلى الكتاب التعريف بالإسلام، وحملها قادرون على البلاغ لأفدنا الإسلام كما يجب أن يكون.

- نماذج من الكتابات الدعوية.

فالنماذج من الكتابات الدعوية، فقد أشادنا الشيخ محمد؟؟؟ الغزالي -رحمه الله تعالى- في كتابه (مع الله، دراسات للدعوة والدعاة] نماذج من هذه الكتابة، نحو: الدين ضرورة اجتماعية، الإسلام والديانات السابقة، مصادر التشريع الإسلامي، المذاهب الفقهية الإسلامية، المجتهدون في الشريعة الإسلامية، الإسلام والمدنية الحديثة، الإسلام بين المادية والروحية، أسباب انتكاس المسلمين ووسائل نهوضهم، براءة الإسلام من البدع والخرافات، المسلمون بين التيارات السياسية الحديثة، التيارات الداخلية في الإسلام.

مجاراة العربية لعوامل التطور، مشكلات إسلامية معاصرة، حكمة التشريع الإسلامي، الأسرة الإسلامية، الإسلام دين السلام، مقاومة الهدامين، الهدم الروحي، الهدم التاريخي، الهدم العسكري، ونماذج حية: القرآن، السنن، زاد الدعاة، إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا يمكن أن نفصل القول فيها، ولا أن نذكرها بتمامها، إنما يكفي الإشارة إليها، وبيان مصدرها.
المراجع والمصادر
1. عبد المطلب، حسين محمد: وسائل الدعوة إلى الله ووسائلها, دار الوطن, 1424هـ.
2. فضل الله، محمد حسين: أسلوب الدعوة في القرآن. دار الزهراء, 1982م.
3. البيانوني، محمد: المدخل إلى علم الدعوة. مؤسسة الرسالة, بيروت, 1993م.
4. مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية. ترجمة. عبد الصبور شاهين. دار الفكر, 1982م.
5. زيدان، عبد الكريم: أصول الدعوة. مؤسسة الرسالة 2001م.
6. غلوش، أحمد: الدعوة الإسلامية: أصولها– وسائلها- أساليبها في القرآن الكريم. دار الكتاب المصري 1987م.
7. حاتم، محمد أزهري: الوسائل المشروعة والممنوعة في الدعوة إلى الله تعالى. كلية الدعوة والإعلام جامعة الإمام, الرياض, 2000م.
8. ابن حميد، صالح بن عبد الله: مفهوم الحكمة في الدعوة. دار الوطن, الرياض, 2004م.
9. محفوظ، علي: هداية المرشدين. مطبعة السعادة, 1938م.
10. الألمعي، زاهر بن عواض: مناهج الجدل في القرآن الكريم، دار إحياء الكتب العربية 1984م.
11. عبد اللطيف، محمد عبد الوهاب: موسوعة الأمثال القرآنية. مكتبة الآداب, القاهرة1994م.
12. السيوطي، جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن. عالم الكتب 1990م.
13. الغزالي، محمد: مع الله- دراسات في الدعوة والدعاة. دار الكتب الإسلامية, 1981م.
14. غلوش، أحمد: قواعد علم الخطابة. مؤسسة الرسالة, 2007م.
15. الحيلة، محمد محمود: التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية. دار الكتاب الجامعي, العين, الإمارات, 2001م.
